
 )النشأة والتطوّر( رؤى وإشكالات العربيةالقصة 

 

ن طريقها للتعبير واشتهر ع ةوسيل الأدباءخذها كبار ات   ،دب المنثور من دون شكالأ ةفهي سيد ،نثريا سرديا تعد القصة فنا

الاتجاهات واتخذت منبرا للتعبير عن جويس... جيمس  نز،ديك غوركي، فتوي، شيخومثال تولسفحول الكتاب العالميين أ

 .ثيرهاوة تأانتشارها وق ةوذلك لسع...  ةوالشعبي ،ةوالديني ،ةوالفلسفي ،ةوالمذاهب السياسي ةالاجتماعي

المثلى  ةفي الحيا هلتدمج نها تجذب القارئ؛ ذلك أخلاقيللوعي الأ ةفي العصر الحديث بالنسب ةفعالي ةيالأدب الأنواع أكثروهي    

 ةفي سع ةالاجتماعي ةوتبسط الحيا ةهب المعرفإلى أنها ت ةضاف، إختباره ليضع خلائقه تحت الا، كما تدعوالتي يتصورها الكاتب

 .وامتداد وعمق وتنوع

ئها في تتابع كما يقول الأرض تتموج أجزاؤ ةو كدود، أحداث في حلقات كحلقات فقرات الظهرتتسلسل فيها الأ ةهي حكاي ةوالقص 

 .حداث التي ينتظمها الزمن، وهذا التسلسل يتضمن الأفورستر

 :بثلاث مراحل ةوالمعاصر ةالحديث ةالعربي ةوقد مرت القص 

 (1850/1914) :مرحله التعريب والتقليد _ ولاأ 

لة بين القصة الحديثة كروهي المرحلة التي أن   ، ولكنه واضح في الصيغةوالتراث القصصي عند العرب فيها النق اد الص 

القصة ر واضح ب، وفيها تأث1900سنه  ابن هشامعيسى حديث  ير والمقامة، ومنها قصةبالس القصة متأثرة ت؛ فقد بدوالمضمون

 علم الدينقصه  إلى إضافة  ،القصة الغربية من حيث تسلسل الأحداث وتنويع المناظرر الواضح بث  إلى التأ إضافة العربية القديمة،

 .سلوب المقامة، وهنا يتأثر الكاتب بأبينهم  ز ويجري مقارنةيلتقي بالانجلي "لدينعلم ا"وموضوعها عالم الفكر اسمه  ،علي مباركـل

بالمقامة والتراجم الذاتية التي  ثراأوقد كان مت ،حمد فارس الشدياقألـ الساق على الساق فيما هو الفرياق قصة إلى ضافةبالإ 

 ة.ربيغايته في ذلك استعمال الكلمات العو المقامة، سلوبث فيها عن مرحلة من مراحل حياته وأسفاره بأد  تح

إثر ترجمه القصص الغربية، وقد نمت في لبنان  لقرن التاسع عشر ميلادي ظهرت موجة جديدة في القصص الحديث،ا في نهايةو 

؛ فراحوا يترجمون القصص الغربية التي كانت موضوعاتها في رشدين بهستالغربي م الأدب إلىاقين و  ومصر وكان أصحابها ت

والثقافة العربية عامة، وبالتالي  ةالآثار السلبية التي تتركها على العقيد إلىدون الانتباه  ،حول الحب والجنس الأغلب رومانسية

 البستاني سليمونذكر من ذلك  ، والغاية منها التسلية،بطابع التقليد للغرب العربية مصبوغة ومطبوعةعن الجذور  كانت منقطعة

عددا كثيرا من القصص تراوحت مواضيعها  1884و  1848ف ما بين سنه ل  ، فقد أفي لبنان القصة ليفل لتأالذي كان الرائد الأو

، سماء، وقصه أأميرة أموية ، وقصة1872سنه  بدوروقصه  زنوبيا،، وقصة  الجنانوقد نشرها في مجله  ، والاجتماع،بين التاريخ

 ...وغيرهم ، وسامي،وسلمى وفاتنة،

 (، وعمل على تبسيط اللغة،والمجتمع )الفلسفة عات المختلفة بحسب موضوعات المجلةصحفيا فقد اهتم بالموضونه كان وبما أ 

 ...هرام، والأووادي النيل ،خبارالعربية كصحيفة الأ القصةوقد كان للصحف الدور البارز في اتساع رقعه  الدارجة، إلىوالاقتراب 

القصصي  الأدبوقد اعتبرت فتره تكوين  ،وهي فتره ما بين الحربين العالميتين (1939 /1914:) بداع_ مرحلة التكوين والإثانيا 

في القيم العربية، من تغير المجتمعات  ةحداث وتحولات في تركيب؛ فالحرب العالمية الأولى وما تبعها من أوالروائي عند العرب

بروز  إلىت جديدة أد  كل هذه التحولات ال ضات الوطنية...، والانتفاوالوعي القومي ، ومن تطور في الثقافة والسياسة،والموازين

 ة.سلوبا جديدين للتعبير عن هذه التحولات الجديد، وتطلبت بناء وأمختلف عن السائد جديد   ذوق  

 إلىاب اللبنانيين ذ هاجر بعض الكت  ؛ إالمصريين إلىاب اللبنانيين من الكت   القصة في فن   ولكن في هذه المرحلة انتقلت الريادة   

يديولوجيات التحرر رفوا على الثقافة الأوروبية وأوتع   ل العديد منهم على العلوم الجديدةقببسبب الحروب والفتن الداخلية، وأمصر 

سوا صحفا س  ، كما أوالتحرر الوطني ،ياسي والاجتماعيتهتف بالوعي الس   لوا أحزابا سياسية ومنظمات جديدة،وشك   ،والاستقلال

مل  روح الأوبث  ،حياء التاريخ المصري القديم لروح الوطنية في الشعب حرصا منهم على إواالمصرية،  الاعتزاز بالشخصية تبث  

وا عوا من نشر الصحف والمجلات وغيرلذا وس   بالأوروبيين، أنفسهموالخروج من التخلفات التي يحسون بها عند قياس  ،في الشعب

ديد من العادات والتقاليد الشعبية التي وانتقدوا الع ا حسب المناهج والمنظومات الغربية،نسقوهو المناهج والمنظومات التعليمية،

 .نحو التقدم والرقي تمنعهم من الحركة السريعة

لمجتمع  ، ويخرج منه ثمرة جديدةموهاب ليستوعبوه ويهضا مختلفا كان يتطلب جيلا جديدا من الكت  نوا مناخا جديدا وجو  وبالتالي كو   

 .جديد يرنوا نحو التقدم والازدهار

مع المصري واللبناني ت تصور فئات من المجتبعد الحرب العالمية الأولى طابع المحلية والقومية، وبدأ العربية القصةخذت وأ 

ر مهم الذي له دو طه حسينهم ، مناب صوروا مجتمعهم خير تصويروظهر في مصر كت   ،تحسين فضائل المجتمعي والسوري بغية

تي انتقد فيها القضايا الاجتماعية ال 1935سنه  ديبوأ 1929،سنه  يامالأفي  اء دعائم وقواعد الفن القصصي خاصةرسفي إ

عوده  في رواية توفيق الحكيمكما برز  ،1941سنه  الكروان دعاء رواية إلى إضافة ،في المجتمع المصري والتعليمية والتربوية



سنه  وعصفور من الشرق 1937سنه  ريافيوميات نائب في الأكما في  المشكلات الاجتماعية،الواقع وي بتصوير ن  الذي ع   الروح

1938. 

 1939سنه  نداء المجهولفي روايته  ا الشرقيةوالروحانيات والميتافيزيق الذي اهتم بقضايا ما وراء الطبيعة محمود تيموروبرز     

والطاهر  ،عيسى عبيدكما ظهر كل من الكاتب ،  سلوى في مهب الريح ي روايةوعني أيضا بقضايا اجتماعية ونزعات إنسانية ف

 ...لاشين

وقد حمل لواءه كل  ،الأدبثاره على ، وتبيان آالتحليل النفسيرف باتجاه جاه جديد ع  ظهور ات   الملفت للانتباه في هذه المرحلةومن  

 براهيموإ ،)1931سنه ( براهيم الكاتبقصه إ) المازنيمنها ما كتبه  الغربية،رهما بمدرسة التحليل النفسي ث  لتأ والمازني العقادمن 

 .من منهجي العقادي في التحليل وهي صورة واضحة 1938سنه  ةسار رواية العقادوكتب  ،1943سنه  (وعود على بدء) (،الثاني

على غرار القصص نان قضايا وروايات فقد ظهرت في لب ؛ثير مصربتأ العربيةوقد بدا الوعي القومي والإحساس بالشخصية   

لإلياس  1927سنه  العمال الصالحون اعية مثل روايةوالاجتموالروايات المصرية، وعالجت القضايا القومية والمشاكل السياسية 

 ملحم كرمثم برز  ،بياه الشقاء التي الحقتها بها زوجة الأمن عمره ليتخلص من ح التي صورت انتحار طفل في السابعة ةبو شبكأ

 (يزيدو)دمعة  ،1944 الشيخ قرير العينو ،1939 مصرخة الأاوية السقوط وأحياها من جديد مثل من ه الذي انتقد الرواية اللبنانية

 .عماله الاتجاه التاريخي والاجتماعي، وقد جمع في أوغيرهم (صقر قريشو)

التي صورت الكوارث الناتجة عن الحرب العالمية  1937ه سن عمر افنديقصة  في  لطفي حيدرنذكر  اللبنانية القصةعلام ومن أ 

من خلال  اب في هذه المرحلةهم الكت  وهو من أتوفيق عواد و (النداء البعيد) حول اختلاف الأديان في رواية حمد مكيأو ،ولىالأ

 .جل الاستقلال الصراع العربي من أصور فيها 1939 الرغيفقصة 

ريا ظهرت جهود لافته للنظر منها ففي سو والرواية في هذه الفترة؛ القصةفي مجال  همةخطوات م العربيةالبلدان  كما خطت 

، ولىوهي قريبة من جهود الفترة الأ 1939 عمر بن الخطاب 1939سنه  سيد قريش التاريخية كما في وطؤرنامعروف الأأعمال 

 تقل من ناحية الكم والكيف. القصة ن  أما في العراق والأردن والسودان فإ

؛ حيث تمثلوا فيها الوسطى ومن الخطوط العامة والمميزات لهذه المرحلة في مجموعها فهي صادقه عبرت عن أفكار الطبقة 

حب الاستكشاف والبحث  والموازين التي تتعلق بهذه الطبقة الجديدة المتوسطة، ومن سمات أبناء هذه الطبقةحلام والهموم والقيم الأ

مل في ملكوت التأ إلى إضافة، التي لا عهد لهم بها  ، والتجارب الجديدةوخوض المخاطر ة،الحقيقة والرغبة في المعرفعن 

 .السماوات والارض والكون

ولا نجد الصراع  ،و تمثيل عاداتهم وقيمهمالقصص لا نجد فيها تعلقا بالطبقة الأرستقراطية أ التي تتناولها هذه الطبقة البرجوازية 

من حريته نحو التحرر  هر الاهتمام بالفرد وقدرته على التخلص من الكوارث والمصائب التي تحد  وظ ،الطبقي والتنظيم الاقطاعي

وروبي الشرقي العربي بالفكر الغربي الأ من ثمرات امتزاج الفكري مرةعمال كانت ث هذه الأن  . ومن الناحية الثقافية فإوالانغلاق

الكت اب، كما هي الثقافة  ت الثقافة الغربية في سلوكفقد دب   فة وثنائية الشخصية؛، وتخلصه من ثنائية الثقاى المجالاتوتفاعلهما في شت  

 ة.مشترك الأصيلة، فحدث تفاعل بين الثقافتين وأنتج ثمرة العربية

، وكانوا يحملون صلاحهاطرحت لأجل إيجاد الحلول ومعالجتها وإ نهاإفومن الناحية الاجتماعية أو فيما يخص القضايا الاجتماعية  

لم تعد القصص سبيلا  مواقفهم حول الصراعات الاجتماعية، ومن الناحية الفنية صبحوا مصلحين يبدونوأ وفنية، رسالة اجتماعية

 لقاء المواعظ والنصائح. أو التسلية أو منبرا لإللتفق  

 الذي نشر في جريدة هريازمحمد السعيد العلى يد  لجزائريةا القصةميلاد  1925من سنه  أما في الجزائر فقد شهد شهر جويلية 

بها  وتتطور وتقف على ساقيها وتتقدم تنمو الجزائرية القصةومنذ ذلك الوقت و ،والرشيدفرانسوا  عنوانها محاولة قصصية الجزائر

. 

محمد العابد الجلالي و الزاهري محمد السعيدخر على يد خطوات خجولة طورا وجريئة طورا آالجزائرية  القصةوقد خطت   

لا قليلا مع أسسه إسهموا في بنائها ولكنهم لم يكادوا يتجاوزون وقد أبي القاسم سعد الله أوحمد رضا حوحو أواحمد بن عاشور و

 .فيما بينهم لرؤية الخيالية والمعالجة الفنيةتفاوت في ا

، والثانية تنتهي بانتهاء حوحو حمد رضالأ غادة أم القرىقصه تنتهي بظهور وولى : المرحلة الأمرحلتين وقد برز في تلك الفترة 

التهم في الكتابة اص ظوجد القص   1954 الثورة التحريرية سنة ندلاعاوب 1955 لأبي القاسم سعد الله سنة خضراء سعفةظهور 

بدافع التعريف  القصةمن المهاجرين المثقفين من الوطن العربي يعالجون في  طائفة نشئتالجزائرية فأ القصةوالتعريف ب القصصية

 وهذه مرحله ثانية. وعثمان سعدي ،وطاروالطاهر  ركيبيوعبد الله  عبد الحميد بن هدوقهمن مثل  بالثورة فظهرت أقلام جديدة

 كثربالواقع الاجتماعي الأ القصيرة الجزائرية المعاصرة العالية التقنيات الملتصقة القصةاب كت  ستقلال ظهر فريق من وبعد الا   

 .والانتشار بعض لغات عالميه ولاقت الرواج إلىتترجم  الجزائرية القصةخذت أيومية، و



عقدا من  وتداخلت من المرحلة السابقةصيل واتسمت بالتأ ،وقد عبرت عن قمة المراحل :العربية القصة صيلمرحلة تأ -ثالثا 

اتجاها جديدا  العربية القصةو، واختارت الرواية صيلالتأ إلىالتكوين ومدخلا  ؛ حيث كانت فتره الثلاثينات خاتمة مرحلةالزمن

واع لعوا على أنط  او ،كاديميعلى مناهج وطرق البحث العلمي والأاب لع الكت  اط   نتيجة لأسباب وعوامل مختلفة، وفي هذه الفترة

، والقصص، الأدبفي ميادين  اطلاعهم على اللغات الأجنبية والدراسات الواسعة إلى إضافة لدراسات النفسية والتحليلية والرمزية،ا

العلمية  الأصولت جيلا حسب ؛ إذ هيأقوالفروع الأخرى للفكر الأوروبي بلغاته الأصلية، وكان للجامعة المصرية فضل الس ب

 فةإضا ،وجعلها في متناول اليد والفلسفة، ،والتاريخ ، والاجتماع،العلوم كعلم النفس بأنواع واحتكت والمناهج الأكاديمية الحديثة،

وبالتالي خرج جيل جديد من  ،الجامعيون الديمقراطية التي عني بها الأساتذةبالقيم  ، والإشادةفي التفكير الحرية إلى الدعوة إلى

، والابتعاد عن النزعة حداث والمشاكللمنطق في مواجهه الأمستعينا بقوى العقل وا جه في كتاباته نحو الواقعية،اب ات  الكت  

عبد  لإنجليزية(ا قسم)حمد علي باكثير أوكانوا من خريجي الجامعة ك ،جيل الجامعيينق على هذا الجيل طلالرومانسية، وقد أ

 دريسإ يوسف (، والحقوق)حسان عبد القدوس إو )الكلية الحربية(، يوسف السباعي(، الاقتصاد والتجارة) الحميد جودت السحار

اب من الناحية الفنية التخلص وقد حاول هؤلاء الكت   (...الاقتصاد) منيف الرحمن عبدوالفلسفة(،و داب)الآ محفوظ نجيب(، والطب)

ما زالت  أنهالا من ناحية البناء الفني إ العربية القصةعلى  التطورات الطارئةورغم  .ربيةمن عقد الانبهار والإعجاب بالثقافة الغ

، ولم تكتمل من حداثقصص وروايات شخصيات أو أي معظمها عن فهي لم تخرج ف ؛الاكتمال في تشكيل بنائها الفني إلىتحتاج 

أثناء  محفوظ نجيبنهوض مع ال المقالة، وقد بدأت فترة حداث والتقرير وهو طابعتصوير الأسلوب فهو يتراوح بين ناحية الأ

في عت كل التحولات التي وق الكتاب بعد نجيب محفوظ استيعاب  حاول إذ ؛وتطورت القصة من ناحية المضمون 1967 هزيمة

 غادةو صالح الطيبو الغيطاني جمالو مينا احنّ و غسان كنفانياب مثل وقد ظهر كت   المجتمع العربي دون العناية بطابع المحلية،

 التقت في قضايا وموضوعات مشتركة كالحرية نهاإن تفرقت على المستوى الجغرافي ف، وأعمالهم وإوغيرهمحليم بركات والسمان 

 ة.الفلسطينيي والقضية والصراع الطبق ،والانتماء الوطني والقومي ، السياسةوالتحرر

الوصف والتذكر والمشاهد الحوارية  بين المزجساليب السرد وتعدد التقنيات في توى الشكلي فقد ظهرت تنويعات في أما على المسأ 

 وروبية. تطور والتقدم كالقصة الأوعرفت ال عن التقليد الأوروبي أكثرف أكثروالرواية العربية تنفصل   القصة مما جعل
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